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تعدد	النماذج	البيداغوجية	في	المنظومة	التربوية	
الوطنية	وسياسات	التغيير

عبد	الحق	منصف
باحث	في	الفلسفة	وعلوم	التربية

اليــوم؟ هــل  للمدرســة  التربــوي  أو  البيداغوجــي  النمــوذج  الحديــث عــن  مــا معنــى 
يكتســب الخطــاب حــول نمــوذج بيداغوجــي واحــد للمدرســة مشــروعية معرفيــة وثقافيــة 
ومجتمعيــة، فــي زمــن تعــرف فيــه المجتمعــات ديناميــات متســارعة وتحــولات كبــرى مســت 
أنظمــة الاقتصــاد والسياســة والتدبيــر والتربيــة والتكويــن، وأبــرزت نجاعــة وفعاليــة تنويــع 

النمــاذج البيداغوجيــة، ومــا تعرفــه مــن تنافســية إيجابيــة؟

يظهــر، مــن جهــة أولــى، أن نــزوع كل مجتمــع لبنــاء نمــوذج بيداغوجي وطني للمدرســة، 
مــع إدمــاج الخصوصيــات الجهويــة والمحليــة، أمــر مشــروع جــدا، خصوصــا فــي زمــن 
العولمــة حيــث يتنامــى تدويــل النمــاذج، وتتســع هيمنــة »النمــاذج« التــي تعتبــر فضلــى أو 
ناجحــة. لكــن مــن جهــة أخــرى، يبــدو النــزوع نحــو الاكتفــاء بخصوصيــة النمــوذج التربــوي 
)كمــا الثقافــي والاقتصــادي والسياســي( أمــراً لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا تعرفــه مجتمعــات 
ــة مــن تنافســية فــي الجــودة  اليــوم مــن انفتــاح وتفاعــل، ومــا تشــهده المنظومــات التربوي
والمردوديــة، ومــا تعرفــه النظــم المعرفيــة والتكوينيــة للمدرســة مــن تحــولات عميقــة مســت 
وأنظمــة  التربوييــن،  الفاعليــن  وأدوار  ومواصفــات  التكويــن،  وبنيــات  بالمعرفــة،  العلاقــة 

التمويــل والتقييــم، ومعاييــر ضمــان الجــودة واســتدامتها.

إن متأمــل ســيرورة الإصلاحــات التربويــة التــي تبنتهــا منظومتنــا التربويــة الوطنيــة، منــذ 
صــدور الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن، حتــى إعــداد الرؤية الاســتراتيجية للإصــلاح 2015 
-2030 مــن طــرف المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، ســيلاحظ، بيســر، 
الانتقــال الــذي عرفتــه سياســات التربيــة والتكويــن مــن صيغــة المنظــور الشــمولي للإصــلاح، 
إلــى التوجــه نحــو التأطيــر القانونــي لهــذا المنظــور ضمانــا لتأميــن تدابيــر للتفعيــل متســمة 
بالاســتمرارية. بمــوازاة ذلــك، شــرعت سياســات تفعيــل الإصــلاح لــدى القطاعــات الحكوميــة 
المعنيــة بالتربيــة والتكويــن فــي الإدمــاج التدريجــي لنمــاذج بيداغوجيــة مســتجدة، لا ســيما 

فــي التعليــم العالــي والتكويــن المهنــي.

فــي نفــس الســياق، يســجَّل توجــه متنــام نحــو الإدمــاج الفعلــي للتكنولوجيــات التربويــة 
مــن منطلــق الوعــي بالنمــوذج البيداغوجــي الجديــد الــذي يؤطرهــا ويدعمهــا )نموذج المدرســة 
الذكيــة(. والحــال أن هنــاك ديناميــات بــدأت تتحقــق بــإدراج نمــاذج بيداغوجيــة لهــا أهميتهــا 
ــاج  ــر أن تدبيرهــا يحت ــن. غي ــة والتكوي ــة للتربي ــر المنظومــة الوطني ــد وتطوي بالنســبة لتجدي
بــدوره إلــى يقظــة تربويــة وسياســية فــي آن واحــد، لمــا يحملــه تعــدد النمــاذج التربويــة مــن 
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مخاطــر تهــدد هــذه المنظومــة، والأســس الكبــرى التــي وضُعــت لإصلاحهــا وتطويرهــا، 
كالجــودة والإنصــاف والارتقــاء الفــردي والمجتمعــي. 

ســنركز المحــورَ الأول مــن هــذا المقــال فــي تحديــد مجمــل لـــ »النمــوذج البيداغوجــي« 
ثــان، مــا تعرفــه  التــي مــن خلالهــا ســنعرض، فــي محــور  واســتخلاص بعــض القضايــا 
المنظومــة التربويــة الوطنيــة مــن ديناميــات لتنويــع النمــاذج البيداغوجيــة عبــر أمثلــة مركزة؛ 
لنخلــص فــي الأخيــر إلــى مناقشــة مســألة تنويــع النمــاذج البيداغوجيــة )أو التربويــة(، ومــا 
ــه أيضــا مــن مخاطــر  ــة، ومــا تمثل ــر المنظومــة التربوي ــات حقيقيــة لتطوي ــه مــن رهان تحمل
يجــب العمــل علــى تفاديهــا؛ لأنهــا تمــس فــي العمــق المبــادئ الكبــرى التــي ارتكــزت عليهــا 

رؤيــة الإصــلاح التربــوي )الرؤيــة الاســتراتيجية 2030-2015(.

أولا:	في	مفهوم	النموذج	البيداغوجي
بدايــة، لا بــد مــن الإشــارة إلــى نــوع مــن الالتبــاس الــذي يلــف مصطلــح » نمــوذج 
ــة، خصوصــا البحــوث  ــة الحالي ــات التربوي ــي الأدبي ــر الاســتعمال ف بيداغوجــي«. فهــو كثي
فــي مجــالات الديداكتيــك والعلاقــة التربويــة، والنظــم المعرفيــة للمدرســة بوجــه عــام. 
كمــا نصادفــه بكثــرة فــي المشــاريع التربويــة التــي تعــرض ذاتهــا كمشــاريع مجــددة تهــم 
أدوار المتعلــم والعلاقــة بالمعرفــة وأنســنة العلاقــة بالســلطة التربويــة التــي يمثلهــا الفاعــل 
التربــوي أو المؤسســة المدرســية، أو كمشــاريع متميــزة تتعلــق ببعــض الفئــات المســتهدفة 
)نمــوذج بيداغوجــي لتعليــم الكبــار، نمــوذج بيداغوجــي لمدرســة الفرصــة الثانيــة، إلــخ(. 
كمــا تــرد عبــارة »نمــوذج تربــوي« فــي العــروض والفضــاءات التواصليــة والإعلاميــة التــي 
تعلــن فيهــا مؤسســات التربيــة والتكويــن، العموميــة أو الخاصــة، عــن مشــروعها التربــوي 

ــر.  ــن والتأطي فــي التكوي

انتهــت البحــوث فــي مجــال البيداغوجيــا والديداكتيــك إلــى تحديــد مصطلــح »نمــوذج 
بيداغوجــي« فــي العناصــر التاليــة)1(: 

»تشــكل النمــاذج البيداغوجيــة محــاولات لتدقيــق معنــى مشــاريع التعليــم التــي 	 
تنظــم مختلــف كيفيــات الاســتجابة لضرورتيــن متعارضتيــن فــي الظاهــر: الأولــى تهــم 
انخــراط التلاميــذ فــي مشــاريع شــخصية لتعديــل وتطويــر معارفهــم؛ والثانيــة تهــم 
ــدة عليهــم، عبــر وســاطة النظــام المدرســي  قيادتهــم نحــو التمكــن مــن معــارف جدي

وفاعليــه«)2(.

 

)1( - نقــدم هنــا تركيبــا لعناصــر واردة فــي بعــض التحديــدات كنمــاذج تمثيليــة، الغــرض مــن ذلــك هــو وضــع القــارئ أمــام بعــض 
التعريفــات المعروضــة، والانتبــاه إلــى تنوعها. 

)2( Anne Vérin. Des modèles pédagogiques pour quelles finalités de l’enseignement scientifique?. 
ASTER, N° 17 ,1993, Numéro spécial : Modèles pédagogiques 2; INRP, 29, Rue d’Ulm, 75230, Paris, 
CEDEX 05. P : 3-4.
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»ليســت النمــاذج البيداغوجيــة صــوراً موجهــة للمدرســين للاحتــذاء بهــا، أو وصفــات 	 
جاهــزة للتعليــم، بــل هــي أنمــاط ومرجعيــات وصيــغ تــم الســمو بهــا إلــى مســتوى 

ــتعمل داخــل الفعــل البيداغوجــي«)3( ــادئ تسُ ــة، ومب النمــاذج الفكري

النموذج البيداغوجي نسق من المكونات المترابطة بنيويا: الغايات والقيم المستهدفة 	 
داخــل العمليــة التربويــة؛ المعــارف والخبــرات؛ عمليــات الأجــرأة الديداكتيكيــة للمعــارف 
والخبرات موضوع التعليم والتعلم، في علاقة بالمرجعيات العالمة والحقول الاجتماعية 
المرجعيــة لبروزهــا؛ الوضعيــات البيداغوجيــة ومــا تتطلبــه مــن علاقــة بيداغوجيــة وطــرق 

تعليميــة تعلميــة ووســائل وأدوات؛ طــرق وأســاليب التقييم )فيليــب ميريو()4(. 

تتفــق هــذه العينــة مــن التعريفــات علــى أن النمــوذج البيداغوجــي إطــار عمــل موجــه 
لأجــرأة العمليــة التربويــة، فــي جانبيهــا التعليمــي والتعلمــي. فهــو ليــس صــورة مثاليــة 
موجهــة للتقليــد والمحــاكاة، أو وصفــات للتطبيــق، بــل نســق مــن القيــم والغايــات والمــوارد 
المعرفيــة، والوضعيــات، والعلاقــات التربويــة. وتحــرص هــذه المرجعيــات علــى التمييــز بيــن 
النمــوذج البيداغوجــي وبيــن النظريــة البيداغوجيــة التــي تشــكل تصــوراً علميــاً متماســكاً 
والديداكتيــك  الســيكولوجيا  مجــال  فــي  البحــوث  علــى  يرتكــز  والتعليــم،  التعلــم  عــن 

وإبســتيمولوجيا المعــارف، وغيرهــا. 

عــلاوة علــى ذلــك، ليــس النمــوذج البيداغوجــي نســقاً مغلقــاً أو ثابتــاً، بــل هــو مفتــوح 
والتربــوي.  العلمــي  البحــث  مســتجدات  وعلــى  واجتهاداتهــم،  الفاعليــن  مبــادرة  علــى 
ــوي أوســع مــن مجــرد أهــداف  ــه داخــل مشــروع ترب ــة هــو تمفصل مــا يمنحــه قيمــة ثقافي
العمليــة التعليميــة التعلميــة)5(. غيــر أن مــا يعطيــه فــرص الاســتمرار والنجاعــة هــو تماســكه 
والتكامــل الوظيفــي لعناصــره. ولا يتعلــق الأمــر فقــط بالتماســك النظــري، بــل بمــا يوفــره مــن 
ــر  ــة التدابي ــك كاف ــوي للمدرســة، نقصــد بذل ــات لتماســك سياســات المنهــاج الترب إمكاني
العموميــة الخاصــة بالتربيــة والتكويــن. إنــه، كبنــاء نظــري، يمنــح معنــى وغائيــة عميقــة 

ــة، ويتســم بالقــدرة علــى إدماجهــا)6(.   لتنــوع الممارســات التربوي

تقودنا الفكرة الأخيرة إلى تسجيل ملاحظتين:

للممارســات 	  مدُمجِــاً  نظريــاً  إطــاراً  البيداغوجــي، بوصفــه  النمــوذج  أن  الأولــى تفيــد 
والأنشــطة التعليميــة التعلميــة، جــزءٌ مٌــن نظريــة المنهــاج التربــوي. والمنهــاج، كمــا هــو 
معلــوم، فــي عمقــه سياســة عموميــة للنظــم المعرفيــة للمدرســة، وللتعلمــات والتكوينــات. 

 

)3( - G. Labédie et G. Amossé. Le socioconstructivisme [en ligne] ; 2001. Disponible sur le web : 
<http://gamosse.free/socio-construct/Rp70110.htm>
)4( - En ligne : http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/dictionnaireliste.htm  (consulté le 24/09/2017).
)5( - تقــول أ، مــاري درولــن: »يســتهدف النمــوذج البيداغوجــي تحريــر الطريقــة النظريــة الخالصــة مــن الانطــواء علــى الــذات، 
كمــا يســعى إلــى إخــراج أنمــاط النشــاط الديداكتيكــي والبيداغوجــي مــن حدودهــا العمليــة الخاصــة، ومــن عــدم قدرتهــا علــى 

التمفصــل داخــل مشــروع أوســع«. أنظــر: 
- A-M. Drouln. L’utopie créative ou la pensée modèle. ASTER, N° 16, 1993, Numéro spécial : Modèles 
pédagogiques 1 ; INRP, 29, Rue d’Ulm, 75230, Paris, CEDEX 05. P : 201.
)6( - BAZAN Mirtha. Modèles pédagogiques et recherche en didactique. ASTER, N° 17, 1993, Numéro 
spécial : Modèles pédagogiques 2. Op. cit. p : 3.
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والثانيــة هــي أن فكــرة النمــوذج البيداغوجــي تحمــل فــي ذاتهــا توجهــات ومقاصــد 	 
التغييــر والتجديــد. ليــس »النمــوذج« نســقاً للمحافظــة والثبــات، بــل هــو إطــار نظــري 
مرجعــي لممارســات وتدابيــر تســتهدف تغييــر أنمــاط التربيــة والتعليــم الســائدة، 

وتجديــد الفعــل التربــوي للمدرســة)7(. 

تجــدر الإشــارة، فــي هــذا الســياق، إلــى أن البحــوث الديداكتيكيــة المتأخــرة هــي التــي 
أدرجــت فكــرة النمــوذج البيداغوجــي )أو الديداكتيكــي(، فــي مجــال البحــث التربــوي. وقــد كان 
ــال  ــى أجي ــى نقــل المعــارف إل ــم عل ــوج يخــدم فكــرة تجــاوز النمــوذج التقليــدي القائ هــذا الول
المتعلميــن، والــذي يطُلــق عليــه اســم: Modèle transmissif)8(، أو النمــوذج الموســوعي 
)Modèle encyclopédiste(، والــذي يقابــل النمــاذج التربويــة الحديثــة، من قبيل: النموذج 
البيداغوجــي المرتكــز علــى التدريــس والتكويــن بواســطة الأهــداف أو النمــوذج الســلوكي 
)Modèle Béhavioriste()9(، ونمــوذج التعليــم المبرمــج والــذي يتــم بواســطة الحاســوب أو 
البرامج الرقمية فيما بعد )Enseignement programmé))10(، ونموذج البرمجة العصبية 
والنمــوذج   ،)11()Modèle de Programmation Neuro-Linguistique( اللســانية 

السوســيو - بنائــي )Modèle socioconstructiviste()12(، وغيرهــا مــن النمــاذج.       

 
)7( - قد يكون اتجاه التغيير هو العودة إلى نماذج تربوية ماضوية مســتمدة مما تعتبره بعض الاتجاهات السياســية والاجتماعية 

إرثــا تاريخيــا للأمــة. غيــر أن هــذه الاســتعادة تضــع تغييــر الواقــع الحالي غاية لها. وهذه مســألة ســنعود إليها في المحــور الموالي.  
)8( - نمــوذج يعتبــر المعــارف غايــة فــي ذاتهــا، والتدريــس نشــاطاً لنقــل المعرفــة وشــحن ذهــن المتعلــم بهــا. لذلــك، كانــت 
اســتراتيجيته الديداكتيكيــة قائمــة علــى النقــل ومراكمــة المعــارف والخبــرات، واعتبــار العلاقــة بالمعرفــة محــاكاة للنمــاذج الثقافيــة 

والفكريــة والأخلاقيــة للمجتمــع. 
)9( - نمــوذج يعتبــر المعرفــة موضوعــاً للاشــتغال والتدريــب وتطبيــق المهــارات والخبــرات العمليــة المتعلمــة. ويقــوم المتعلــم بــردود 
أفعــال تجــاه منبهــات ومثيــرات الوضعيــة التعليميــة. أمــا المــدرس، فهــو مجرد مدرب يســاعد المتعلــم على بلوغ الأهداف المرســومة 
والمحــددة بدقــة للتعلــم، اســتنادً إلــى نــوع التنظيــم والوســائل التــي يوفرهــا لــه. أمــا نشــاط التعلــم، فهــو عبــارة عــن تدريبــات يتــم 

تقييمهــا مرحليــا وعنــد نهايــة أشــواط العمليــة التعليميــة التعلمية. 
)10( - نمــوذج يعتبــر التعلــم خبــرة عامــة يشــترك فيهــا الإنســان والحيــوان، وأنــه يتحقــق بنجاعة وفعالية عبر سلســلة من الأنشــطة 
المنظمــة زمانيــا ونســقيا فــي حلقــات مترابطــة. وتقــوم اســتراتيجية التعلــم علــى اعتبــار المتعلــم يغيــر ســلوكه فــي تفاعــل مــع البيئــة 
التــي يوضــع فيهــا، وهــي هنــا بيئــة البرنامــج الــذي تعرضــه آلــة الحاســوب أو أي آلــة مشــابهة، وذلــك عبــر ملاحظة نتائــج أفعاله. وكلما 
كانت هذه النتائج إيجابية، كلما حفزته على الانتقال إلى الحلقات الموالية بتعزيز الخبرات الإيجابية. ويشــكل التعزيز أو التقوية 
دوراً أساســيا فــي ترســيخ التعلمــات، عبــر التكــرار والتزكيــة والمكافــأة، التــي هــي رديــف للإشــراط فــي التعلــم الحيوانــي. مقابــل ذلــك، 
ينتظــر مــن المتعلــم أن ينخــرط فــي سلســلة التعلــم وتكــرار ردود الأفعــال والســلوكات الناجحــة، وتعديــل ردود الأفعــال والســلوكات 

التــي تبيــن فشــلها داخــل البرنامج.
)11( - نموذج برز وتطور مع الأبحاث العصبية والذهنية ذات الصلة بالإدراك والذاكرة واستعمال الرموز اللغوية والبصرية والتفاعل 
 )Modélisation - Chématisation( معهــا. ويســعى هــذا النمــوذج إلــى نمذجــة أو بنــاء نمــاذج أو ترســيمات أو خطاطــات ديناميــة
للكفايــات المعرفيــة والعلائقيــة لــدى الأفــراد، خصوصــا ذوو المواهــب والتميــز، بغيــة تعميمهــا ونقلهــا لتعليــم وتنميــة كفايــات باقــي 
الأفراد الآخرين. فالعمليات الذهنية والتواصلية التي يتميز بها بعض المتعلمين المتميزين، يمكن تحليلها ونمذجتها وتحويلها 
إلــى إطــار بيداغوجــي لتنميــة قــدرات وكفايــات غيرهــم. ومــن بيــن أهــم الاســتراتيجيات المعرفيــة التــي تــم حصرهــا فــي هذا النمــوذج، 

نذكــر: الفهــم، والاختــزان داخــل الذاكــرة، والتفكير، والتلفــظ، والتحويل. 
)12( - نمــوذج يعتبــر المعــارف مجــرد مــوارد يتــم اســتعمالها واســتثمارها لتنميــة الخبرات والقدرات والكفايات الشــخصية في علاقة 
بالحقــل الاجتماعــي للمتعلــم. لذلــك، كان المتعلــم فاعــلاً ينتظــر منه توظيــف الموارد التي توضع رهن إشــارته، بما في ذلك مكونات 
البيئــة المدرســية والوضعيــة التعليميــة، تحــت قيــادة المــدرس الــذي يتولــى تنظيــم النشــاط التعليمــي التعلمــي فــي شــكل مهــام 
داخــل وضعيــات مشــكلة ومحفــزة علــى النشــاط واســتعمال المهــارات والقــدرات. أمــا اســتراتيجية التعلم، فهــي إدماجية قائمة على 
تنميــة حصيلــة القــدرات والكفايــات بخبــرات جديــدة. لــذا، كان التعلم ينتظم في شــكل مشــاريع )قضايا، مشــاكل، حــالات واقعية أو 

مفترضــة...( تدفــع المتعلــم لاســتعمال كافــة المــوارد الشــخصية، أو التــي توضــع رهــن إشــارته لبلــورة حلول ممكنة.
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ــا  ــا فــي رصــد مــا تعرفــه منظومتن ســنتخذ هاتيــن الملاحظتيــن الأخيرتيــن موجهــاً لن
التربويــة مــن تغيــرات ومســتجدات بفعــل الشــروع فــي إدمــاج نمــاذج بيداغوجيــة عديــدة، 

مســتنيرين بثلاثــة أســئلة:

هــل تتضمــن النمــاذج البيداغوجيــة التــي شُــرع فــي تبنيهــا مــن قبــل السياســات 	 
العموميــة للتربيــة والتكويــن توجهــات ومقاصــد فعليــة للتغييــر والتجديــد التربــوي؟ 

ــة مــن هــذه النمــاذج فــي الفقــرة المواليــة(   )ســنقدم أمثل

مــا هــي الآثــار الفعليــة والممكنــة لهــذه النمــاذج البيداغوجيــة فــي إحــداث تغييــرات 	 
عميقــة فــي المنظومــة التربويــة الوطنيــة، علــى مســتوى الأداء والمردوديــة، أو الجــودة، 

أو الإنصــاف، أو الارتقــاء بالفــرد والمجتمــع؟

ما مدى انسجام سياسات هذه النماذج البيداغوجية؟ 	 

ثانيا:	ديناميات	مستجدة	لتنويع	النماذج	البيداغوجية
ديناميــات  الوطنيــة  التربويــة  المنظومــة  شــهدت  الثالثــة،  الألفيــة  بدايــة  منــذ 
مهمــة  أشــواطاً  قطــع  بعضهــا  والتكويــن.  والتعليــم  التربيــة  وصيــغ  نمــاذج  لتجديــد 
التأهيــل  ذات  المتخصصــة  الكفــاءات  إعــداد  مســتوى  علــى  تثمــر  نتائجهــا  بــدأت 
العالــي، وتوســيع إمكانيــات التشــغيل. وبعضهــا الآخــر دخــل مرحلــة إرســاء بعــض 
ــذي شــرع فــي وضــع اللبنــات الأســاس  ــي ال ــد، كالتعليــم العال ــات النمــوذج الجدي بني
)مؤسســات  دوليــة  جامعيــة  مؤسســات  مــع  وتعــاون  بشــراكة  عالــي  تعليــم  لإقامــة 
مرحلــة  فــي  فــلازال  الآخــر،  بعضهــا  أمــا  عام/خــاص(.  شــراكة  إطــار  فــي  أو  خاصــة 
نذكــر،  للتنفيــذ،  الفعليــة  والشــروط  الإمكانــات  توفيــر  انتظــار  فــي  النظــري  الإعــداد 
أو  والابتــكار،  التجديــد  علــى  قائــم  تربــوي  لنمــوذج  الإعــداد  المثــال،  ســبيل  علــى 
أو  الرقميــة،  والأســاليب  للتكنولوجيــات  واســع  اســتثمار  علــى  قائــم  تربــوي  لنمــوذج 
أخيــراً، نمــوذج تربــوي يســعى إلــى إدمــاج مســتجدات التربيــة علــى القيــم والمواطنــة، 

المشــترك.  والعيــش  والبيئــة، 

ــة  ــات فعلي ــه مــن رهان ــا تحمل ــى هــذه النمــاذج وم ــز شــديد، الإشــارة إل ويمكــن، بتركي
ــد فــي مــا يلــي:   للتجدي

التكويــن	المهنــي	: شــرع التكويــن المهنــي منــذ مــدة فــي إدمــاج نمــوذج للتكويــن  ■
التكويــن  أنظمــة  بلــورة  فــي  الدوليــة  للمقاولــة  الأساســية  الأدوار  علــى  يراهــن 
التكنولوجيــا  نقــل  فــي  أســاس  فاعــل  لأنهــا  والتكنولوجيــة،  المعرفيــة  والخبــرات 
والتســويق(،  والابتــكار  الإنتــاج  وعمليــات  والكفايــات  التفكيــر  )تكنولوجيــا 
تســتفيد  التــي  البلــدان  اقتصــادات  تنافســية  مــن  والرفــع  الاســتثمارات،  وجلــب 
التكويــن،  مجــالَ  وكفاءاتهــا  المقاولــة  ولــوج  أن  والحــال  وخبراتهــا.  قدراتهــا  مــن 
ــكار قيمتــه التربويــة  بمــوازاة الاســتثمار، يجلــب معــه نموذجــا تكوينيــا لا يمكــن إن
ــي مــن تباطــؤ  ــن المهن ــه نظــام التكوي ــا يعرف ــار م ــن الاعتب ــة، أخــذاً بعي والاقتصادي

والتطــور.  التوســع  فــي 
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التعليــم	العالــي	: يتجــه التعليــم العالــي حاليــاً نحــو تدويــل العديــد مــن التكوينــات  ■
بعــض  مــع  التعــاون  أو  دوليــة  جامعيــة  مؤسســات  مــع  شــراكة  إطــار  فــي  العليــا 
المســالك الدوليــة. هــذا التوجــه يســهم فــي تشــكل نمــوذج آخــر للمدرســة )بمعناهــا 
الشــامل( القائــم علــى التكوينــات المشــتركة، وازدواجيــة الإشــهاد، وتعزيــز الحركيــة 
فــي مشــاريع بحثيــة لمختبــرات وهيئــات  الطلبــة والأســاتذة(، والانخــراط  )حركــة 
إدمــاج  علــى  عــلاوة  إلــخ.  كبــرى،  مؤسســاتية  بتمويــلات  قاريــة   - بيــن  أو  قاريــة 
وتعــدد  الاختصاصــات  وتنــوع  الابتــكار  علــى  القائمــة  للبحــث  الجديــدة  الأنمــاط 
الفــرق والمتدخليــن، والاحتــكام لمعاييــر وشــروط ضمــان الجــودة وبــراءة الاختــراع. 
والحــال أنــه لا يمكــن التغاضــي عمــا يمثلــه هــذا النمــوذج مــن انفتــاح علــى أنمــاط 
بالمغــرب،  العموميــة  وشــبه  الخصوصيــة  الجامعــات  بعــض  تضــع  التكويــن،  فــي 
فــي صلــب التطــور الــذي تعرفــه الجامعــات علــى المســتوى الدولــي. إلــى جانــب 
ذلــك، شــرعت الجامعــة المغربيــة، منــذ مــدة، فــي مهننــة العديــد مــن المســالك 
التكوينيــة؛ ومــن شــأن هــذا التوجــه أيضــا أن يفتــح التكوينــات العليــا علــى المحيــط 
الاقتصــادي الــذي يتحــول إلــى شــريك فــي التكويــن، ومســاهم كبيــر فــي توســيع 

إمكانــات التشــغيل والإدمــاج.

نمــوذج	التعليــم	والتكويــن	القائــم	علــى	التكنولوجيــات	الرقميــة	: وهــو توجــه تربــوي  ■
التكنولوجيــات  إدمــاج  خيــارات  يوجــه  مســتقبلي  كرهــان  الذكيــة  المدرســة  يضــع 
ــوم، أن تســتبعد  ــة الي ــة فــي المدرســة ومحيطهــا. ولا يمكــن لأي سياســة تربوي التربوي
مــن أهدافهــا وتدابيرهــا هــذا التوجــه، بالنظــر للمخاطــر التــي يمثلهــا الوضــع الراهــن 
للمنظومــة التربويــة، خصوصــا الفجــوة الرقميــة التــي تتوســع يومــا بعــد يــوم، رغــم 
الجهــود الملموســة فــي كســب رهانــات الخطــة الوطنيــة للمغــرب الرقمــي فــي مرحلتهــا 
الثانيــة، والأدوار التــي تنتظرهــا مــن المدرســة فــي رقمنــة العمــل التربــوي. توجــه كهــذا، 
ســيدرج بــكل تأكيــد نموذجــا بيداغوجيــا ثوريــا ســيغير معالــم الفضــاء المدرســي، 
ِّن مــن إدراج المعاييــر البيئيــة الحديثــة  والعلاقــة التربويــة، والعلاقــة بالمعرفــة، وســيمك

فــي التربيــة والتعليــم والبحــث.      

والعيــش	 ■ والبيئــة	 والمواطنــة	 القيــم	 علــى	 التربيــة	 مدخــل	 علــى	 مرتكــز	 نمــوذج	
الأخيــر  العقــد  منــذ  تتبلــور  الأساســية  معالمــه  بــدأت  نمــوذج  وهــو  المشــترك:	
مــن القــرن الماضــي، فــي تفاعــل مــع مــا تعرفــه مجتمعــات المعمــور مــن تغيــرات 
فــي علاقــة  أو  إقليميــة،  أو  نزاعــات داخليــة  متســارعة، ومــا يواجهــه بعضهــا مــن 
الســرية،  والهجــرة  اللامدنــي،  والســلوك  والتعصــب  التطــرف  ظواهــر  بتنامــي 
وغيرهــا. مــن المؤكــد أن هــذا النمــوذج، الــذي يجــد أولياتــه فــي التقاريــر التربويــة 
والثقافيــة الأمميــة، ومــا ترتكــز عليــه مــن دراســات وبحــوث، يحمــل العديــد مــن 
التقليديــة  أنســاقها  التربويــة، بشــكل يســتهدف  المنظومــات  فــي  التغييــر  معالــم 
أنظمــة  فــي  البيئــة  بعُــد  إدراج  أن  كمــا  والحياتيــة.  القيميــة  المفاهيــم  نقــل  فــي 
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التكويــن يعــد بالشــيء الكثيــر فيمــا يتعلــق بتنميــة المشــاريع التربويــة ذات الصلــة 
والمحيــط)13(.  المدرســة  ببيئــة 

لا بــد فــي الأخيــر مــن الإشــارة إلــى توجــه	تربــوي	لــه	جــذوره	فــي	ثقافــة	المجتمــع	 ■
التقليــدي	المغربــي،	وبــدأ	يتســع	ويدعــو	إلــى	بنــاء	النمــوذج	التربــوي	للمدرســة	علــى	
الأصالــة	التاريخيــة	والتراثيــة	للمجتمــع، بمــا يقتضيــه ذلــك مــن ترســيخ لقــدوة ومثاليــة 
النمــاذج الثقافيــة )الدينيــة والتاريخيــة(. فــي هــذا الإطــار، لا يمكــن تجاهــل الحمــاس 
الكبيــر الــذي يبديــه العديــد مــن الفاعليــن التربوييــن والاجتماعييــن فــي مؤسســات 
التعليــم وبعــض مؤسســات التكويــن العليــا، وحتــى السياســيين، نحــو تعزيــز هــذا 
التوجــه علــى مســتوى المضاميــن والبرامــج والتأطيــر التربــوي للناشــئة والمتعلميــن. 
مــن المؤكــد أن هــذا النمــوذج يجــد أصولــه فــي أنمــاط للتربيــة والتعليــم متجــذرة فــي 
ــا إنــكار ارتباطــه أيضــاً ببعــض الخيــارات التــي  ــه لا يمكنن ــر أن المجتمــع المغربــي؛ غي
نهجهــا المغــرب منــذ الاســتقلال، وتــم تكريســها فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن 
الماضــي لاعتبــارات سياســية أساســاً. غيــر أنــه وجَــد فــي زمــن العولمــة بعــض عوامــل 
انتشــاره، ولا ســيما فــي علاقــة بــردود الأفعــال التــي تبديهــا العديــد مــن مجتمعــات 

الجنــوب تجــاه آثارهــا الإقصائيــة تجــاه الشــعوب والثقافــات الجهويــة والمحليــة. 

تلــك بعــض الأمثلــة المقتضبــة عمــا تعرفــه المنظومــة التربويــة المغربيــة مــن ديناميات 
تــروم تعزيــز وترســيخ نمــاذج تربويــة متعــددة. ولعلــه مــن نافلــة القــول إن هــذه النمــاذج 
لا تســتند إلــى خيــارات معرفيــة وبيداغوجيــة وثقافيــة فقــط، بــل هــي مدعومــة بســند 
متنــوع الأشــكال )سياســي، إيديولوجــي، مالــي...(. قــد يبــدو ذلــك أمــراً طبيعيــاً فــي عصــر 
أصبحــت فيــه إشــكالية المدرســة والتكويــن تحظــى باهتمــام كافــة الفاعليــن الاقتصادييــن 
الفاعليــن  باهتمــام  وكــذا  المغربــي،  المجتمــع  داخــل  والسياســيين  والاجتماعييــن 
المؤسســاتيين الدولييــن )مؤسســات ماليــة، منظمــات أمميــة مهتمــة بالتربيــة والثقافــة 
والعلــوم، هيئــات إقليميــة...(؛ غيــر أنــه يثيــر العديــد مــن التســاؤلات وردود الأفعــال النقديــة؛ 
ِّــده تعــدد النمــاذج هــذا مــن اختــلالات وتناقضــات، ومــن آثــار ســلبية علــى  بالنظــر لمــا يول
غايــات التربيــة والتكويــن ذات الصلــة بالإنصــاف والجــودة والارتقــاء الفــردي والمجتمعــي. 

وهــذا مــا ســنثيره فــي الفقــرة المواليــة بحســب مــا يســمح بــه حيــز المقالــة. 
 

)13(  - عرفــت التربيــة علــى حقــوق الإنســان والمواطنــة مســارا حافــلا، لا ســيما منــذ التــزام المغــرب أمــام المنتظــم الدولــي بالانخــراط 
الفعلــي فــي عشــرية التربيــة علــى حقــوق الإنســان التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة )1995 – 2004(، وذلــك انســجاما مــع تطلعاتــه 
واختياراتــه المجتمعيــة فــي تعزيــز بنيــات المجتمــع الديمقراطــي والحريــات العامــة. فــي هــذا الإطــار تبنــت السياســات العمومية في 
مجــال التربيــة والتكويــن، برنامجــا وطنيــا فــي التربيــة علــى حقــوق الإنســان انطلقــت معالمــه فــي أواســط العقــد الأخيــر مــن القــرن 
العشــرين. وقــد كانــت اتفاقيــة الشــراكة المبرمــة فــي 25 دجنبــر 1994 مــا بيــن وزارة حقــوق الإنســان آنــذاك ووزارة التربيــة الوطنيــة 

حــول التربيــة علــى حقــوق الإنســان، بدايــة فعليــة لبلــورة هــذا البرنامــج وتفعيلــه. وقــد تــم تنفيــذه وفــق اســتراتيجية بمراحــل، هــي:
مرحلــة إعداديــة تــم خلالهــا وضــع شــبكة لجــرد الكتــب المدرســية مــن زاويــة تعزيــز مضامينهــا أو منافاتهــا لمفاهيــم 	 

ومبــادئ حقــوق الإنســان بغايــة تنقيــة هــذه الكتــب، وإعــداد منهــاج التربيــة علــى حقــوق الإنســان، وإنتــاج وحــدات 
تكويــن أطــر هيئــة التفتيــش التربــوي الذيــن ســتوكل لهــم مهمــة تأطيــر الفاعليــن التربوييــن بمختلــف جهــات التــراب 
الوطنــي، عــلاوة علــى تحضيــر العديــد مــن الوثائــق المؤطــرة لثقافــة حقــوق الإنســان مــن كافــة الزوايــا القانونيــة والحقوقيــة 

والفلســفية والتاريخيــة والاجتماعيــة... 
مرحلة تجريبية تم خلالها تطبيق منهاج التربية على حقوق الإنسان في عينة من خمس أكاديميات جهوية.	 
مرحلة تقييمية، كانت جزءا من البرنامج ولم يتم تنفيذها؛	 
مرحلة التعميم كانت أيضا جزءا من البرنامج ولم يتم تنفيذها. 	 
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ثالثا:	تعدد	النماذج	البيداغوجية:	الإيجابيات	والمخاطر
لا يســعنا إلا أن نعلــن بعــض المظاهــر الإيجابيــة لتعــدد النماذج البيداغوجية العصرية 
ــة الحجــم  ــة، وإن بأشــكال متفاوت ــا التربوي ــدأت توجهاتهــا تتضــح داخــل منظومتن ــي ب الت
والأهميــة. فهــو دال علــى انفتــاح سياســات التربيــة والتكويــن علــى تجــارب واتجاهــات 
مختلفــة حاملــة لنــواة التغييــر. يبقــى أمامنــا التســاؤل عــن الإمكانيــة العمليــة الأكثــر نجاعة 
فــي قيــادة هــذا التغييــر بشــكل يخــدم تماســك السياســات التربويــة، وتكامــل مكونــات 
ِّــب مــن العديــد مــن المخاطــر التــي  المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن والبحــث، ويجُن

ســنعرضها فيمــا بعــد. 

يجــب أن نشــير إلــى أن بعــض النمــاذج البيداغوجيــة المشــار إليهــا المتعلقــة بالتكويــن 
المهنــي والتعليــم العالــي، قــد قطعــت أشــواطاً متفاوتــة الأهميــة مــن حيــث التفعيــل 
والأجــرأة. وبــدأت بعــض نتائجهــا تظهــر ميدانيــاً، علــى مســتوى بعض القطاعــات الإنتاجية، 
أو الشــروع فــي نقــل التكنولوجيــا، أو إرســاء بعــض المؤسســات الجامعيــة وخلــق حركيــة فــي 
صفــوف الأســاتذة أو الطــلاب فيمــا بيــن المؤسســات التكوينيــة أو مختبــرات البحــث. ومــع 
أن ذلــك قــد يبــدو للبعــض أنــه لازال محــدود الأثــر، فإنــه يعَـِـدُ بالكثيــر مــن التغييــر إذا تمــت 

مضاعفــة وتيــرة إدمــاج المقاولــة، أو الشــراكات والتعــاون الدولييــن.

لا بــد مــن الإشــارة أيضــاً إلــى أن النمــوذج التربــوي الــذي يحتكــم إلــى الثــورة التكنولوجيــة 
المعاصــرة، نمــوذج مســتقبلي بامتيــاز، وأنــه مــن الســبل الحاســمة التــي ينبغــي أن تنهجهــا 
السياســات العموميــة للمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف خطــة المغرب الرقمي، والتي، حســبما 
جــاء فــي تقييــم مرحلتــه الأولــى، لــم تحقــق أهدافهــا كاملــة بخصــوص الأدوار التــي رســمتها 
للمدرســة فــي هــذا الشــأن. وبالفعــل، فقــد راهــن قطــاع التعليــم المدرســي فــي البدايــة علــى 
إدمــاج الوســائل والحوامــل الرقميــة فــي المؤسســات التعليميــة، وفــي تكويــن الفاعليــن 
ــرُ جــارٍ  ــج المتوخــاة منهــا، والتفكي ــد مــن النتائ ــم تــف بالعدي ــة ل ــر أن التجرب التربوييــن؛ غي
حاليــاً داخــل المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ولــدى القطاعــات المعنية 
بالتربيــة والتكويــن، حــول أنجــع الســبل لإدمــاج التكنولوجيــات التربويــة والبرامــج الرقميــة 

وثقافــة التجديــد والابتــكار فــي الأنشــطة التعليميــة والتكوينيــة والبحثيــة.     

أمــا النمــوذج التربــوي الــذي يســتند إلــى التربيــة علــى القيــم والمواطنــة والســلوك 
المدنــي والتربيــة البيئيــة، فهــو يحظــى بإجمــاع وطنــي. ويبــدو مــن تقريــر المجلــس الأعلــى 
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي فــي موضــوع » التربيــة علــى القيــم بالمنظومــة الوطنيــة 
للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي« )تقريــر رقــم 17/1(، أن هنــاك تحديــات كبــرى لازالــت 
تواجههــا المدرســة المغربيــة فــي ترســيخ نمــوذج تربــوي فــي هــذا الشــأن. وقــد تضمــن 

التقريــر آفــاق عديــدة للتغييــر يمكــن العــودة إليهــا للتوســع فــي هــذا النمــوذج.

ومــع أن هــذه النمــاذج البيداغوجيــة تنــدرج ضمــن سياســات التغييــر، وأنهــا لازالــت فــي 
بداياتهــا، فقــد ظهــر لنــا وجــود بعــض الاختــلالات التــي يتوجــب معالجتهــا لكيــلا تتفاقــم 

مخاطــر التعثــر فــي التفعيــل. والواقــع أن هنــاك نوعيــن مــن المخاطــر الكبــرى:
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ــذر 	  ــق بعــدم انســجام هــذه السياســات، ممــا ين ــر، ويتعل الأول يهــم سياســات التغيي
بإمكانيــة صــراع النمــاذج وتصادمهــا، وتفــكك إيقاعــات التغييــر؛

ســة لرؤيــة الإصــلاح التربــوي، وهــي الإنصــاف 	  والثانــي يخــص المبــادئ الكبــرى المؤسِّ
والجــودة والارتقــاء الفــردي والمجتمعــي.

فيمــا يتعلــق بالنــوع الأول مــن المخاطــر، يمكــن الإشــارة إلــى أن كل قطــاع عمومــي 
للتربيــة والتكويــن يســير وفــق النمــوذج البيداغوجــي الــذي اختــاره، وقلمــا نلاحــظ تنســيقاً 
ــي  ــن المهن ــال، فالتكوي ــى ســبيل المث ــة. وعل ــي القطاعــات الأخــرى المعني ــن باق ــه وبي بين
يعمــل علــى تطويــر وتجويــد التكوينــات التــي يقدمهــا بإدمــاج مســارات عليــا تتضمــن 
شــهادات الماســتر والدكتــوراه، كمــا أن التعليــم العالــي أدمــج تكوينــات ممهننــة إلــى جانــب 
التكوينات العامة على مســتوى الإجازة والماســتر. هناك إذن توجهان متوازيان، كل توجه 
َّــا. غيــر أن التقائيــة السياســات  يســتند إلــى نمــوذج بيداغوجــي بأهــداف محــددة، كمــا بيَن
التربويــة والتكوينيــة تــكاد تكــون غائبــة فــي هــذا المســتوى. ومــن شــأن التنســيق الدقيــق 
بيــن التكويــن المهنــي والتعليــم العالــي أن يخــدم تكامــل النموذجيــن وتفاعــل إنجازيتهمــا. 
وبالفعــل، يمكــن لخبــرة التكويــن المهنــي فــي مجــال المهننــة والشــراكة فــي التكويــن مــع 
ــل يمكنــه أيضــا أن يدخــل  ــي، ب ــي أن تفيــد التعليــم العال المحيــط الاقتصــادي والمقاولات
شــريكاً فــي التكوينــات الجامعيــة الممهننــة. كمــا يمكــن للتعليــم العالــي أن يفيــد التكويــن 
المهنــي بخصــوص خلــق امتــدادات عليــا للتكويــن تشــمل البحــث والابتكار. كما أن تقاســم 
تجــارب التكوينــات بالتنــاوب مــع المقاولــة، والشــراكات بخصــوص إنجــاز البحــوث والخبرات 
لفائــدة المحيــط الاقتصــادي والمقاولاتــي ســتفيد التكويــن المهنــي والتعليــم العالــي علــى 
حــد ســواء، وســتقوي حظــوظ تحقيــق أهــداف التغييــر بتوســيع مجــالات التقائيــة العمــل 

بالنمــاذج البيداغوجيــة المختلفــة.

كثيــرة هــي إمكانــات التقــاء وتلاقــح النمــاذج البيداغوجيــة المتعــددة المتبنــاة مــن 
طــرف القطاعــات المكونــة، مــن بينهــا التنســيق فيمــا بينهــا فــي مجــال اللغــات والكفايــات 
العمليــة ذات الصلــة بالمواطنــة والقيــم والبيئــة. كمــا يمكنهــا أن تدمــج ثقافــة ضمــان 
الجــودة والتقييــم المؤسســاتي. أخيــراً يمكــن لهــذه النمــاذج المتعــددة أن تخلــق فيمــا 
بينهــا مســاحات مشــتركة للتغييــر بتركيزهــا علــى المحلــي، ومنــح المؤسســة أدواراً أساســية 

ــة.  ــورة المشــاريع التربوي فــي بل

أمــا مــا يتعلــق بالنــوع الثانــي مــن المخاطــر، فيمكــن الإشــارة، علــى ســبيل المثــال، إلــى 
توجــه التعليــم العالــي نحــو النمــوذج البيداغوجــي القائــم علــى الشــراكة والتعــاون الدولــي، 
وتشــجيع مؤسســات للتعليــم الخــاص أو مؤسســات فــي إطــار الشــراكة بيــن العمومــي 
والخــاص. مــن المؤكــد أن هــذا النمــوذج ينــدرج ضمــن سياســات تــروم جلــب الخبــرات 
الدوليــة المتقدمــة والناجحــة، والاســتفادة منهــا فــي تكويــن خبــرات وطنيــة عاليــة التكويــن 
وذات قدرة تنافســية كبيرة، غير أنه يطرح أيضاً مدى وفاء السياســات التربوية لمقتضيات 
الجــودة والإنصــاف بتأهيــل البنيــات الوطنيــة والجهويــة للتكويــن والتعليــم العالــي والبحــث، 

تفاديــاً لتعميــق التفاوتــات بيــن مؤسســات التكويــن، والمــس بتكافــؤ الفــرص.
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وإذا كانــت تنافســية النمــاذج البيداغوجيــة عامــلاً حاســماً فــي تطويــر القــدرات وتجويــد 
الأداء، فإنهــا فــي حالــة تفــكك مكونــات المنظومــة التربويــة وعــدم انســجام سياســاتها فــي 
التكويــن، معرضــة بشــكل كبيــر لتتحــول إلــى صــراع بيــن النمــاذج. يمكــن هنــا مثــلاً الإشــارة 
إلــى التقاطــب بيــن النمــوذج التربــوي الــذي يحتكــم إلــى الثــورة التكنولوجيــة المعاصــرة 
)وهــو نمــوذج مســتقبلي بامتيــاز(، أو النمــوذج الــذي يســتند إلــى التربيــة علــى القيــم 
والمواطنــة والســلوك المدنــي والقيــم الإنســانية الكونيــة، وبيــن التوجــه نحــو بنــاء نمــوذج 
تربــوي للمدرســة قائــم علــى الأصالــة التاريخيــة ومدرســة القــدوة ومثاليــة النمــاذج الثقافيــة 
التراثيــة؛ تقاطــب قــد يتحــول بفعــل الثقافــة التــي يحملهــا كل توجــه إلــى صــراع إيديولوجــي 
ــاء  مدعــوم بقــوى اجتماعيــة وربمــا سياســية. كمــا أن طمــوح نمــوذج التكويــن المهنــي لبن
مســتويات عليــا للتكويــن، ونــزوع التعليــم العالــي نحــو تكوينــات ممهننــة قــد يولــد صراعــاً 

بينهمــا. 

داخــل  البيداغوجيــة  النمــاذج  تعــدد  أن  تكشــف  الســابقة  المقتضبــة  الأمثلــة  إن 
المنظومــة التربويــة الوطنيــة ليــس فــي حــد ذاتــه أمــراً ســلبياً، بــل هــو فرصــة للتطويــر 
ــى أســاس  ــره عل ــم تدبي ــي ولا يت ــر. لكــن حينمــا يعمــل هــذا التعــدد بشــكل تلقائ والتغيي
التقائيــة السياســات التربويــة والتنســيق فيمــا بينهــا، فإنــه يتحــول إلــى تنافــس وصــراع 
ــال  ــه )مث ــى اكتســاح مســاحات يعتبرهــا الطــرف الآخــر خاصــة ب ــه إل يســعى كل طــرف في
المســالك الممهننــة فــي التكوينــات الجامعيــة، والســعي نحــو الارتقــاء بالتكوينــات المهنيــة 

نحــو مســتويات إشــهادية عليــا كالدكتــوراه بالنســبة للتكويــن المهنــي(.

لنؤكــد، ونحــن نختــم هــذا المقــال، أنــه يمكــن قيــادة التغييــر بشــكل ناجــع ومثمــر إذا 
مــا اســتثمرنا أهــم مــا فــي فكــرة النمــوذج البيداغوجــي: إنهــا تحمــل فــي ذاتهــا توجهــات 
ومقاصــد التطويــر والتجديــد، وبالتالــي أحــد أدوات سياســات التغييــر؛ وأنهــا عنصــر مندمــج 
داخــل سياســة المنهــاج التربــوي، التــي هــي فــي العمــق سياســة عموميــة للنظــم المعرفيــة 

للمدرســة، وللتعلمــات والتكوينــات.

    


